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طفل كان  يعمل مع والده على عربة خضار في 

 فكان،   المسجد توجه إلىلصلاة ل نوديفإذا  السوق،

المسجد لا تتوافق مع  فييرى صورة المصلين 

  المسجد أعمالهم وتصرفاتهم وأخلاقهم خارج

  في السوق بذيء اللسان في المسجد المتأمل فالصامت

في  والمطيلالميزان ، بالباكي يطفف  والتالي ،

 ،  بني الإنسان لمن حوله من سجوده مخاصم 

ولماذا هذا ، لماذا هذا التناقض يسأل نفسه  ضل ف

 الفصل بين الدين والحياة 

  .. ولما كبر علم

  أن هؤلاء لم يأخذوا الإسلام بشموليته

لكانت حياتهم في  ولو فهموا شمولية الإسلام

السوق إنعكاس لما يتعلموه في المسجد

، امعة الجضارية الحقيم من ال شمولية الإسلام

ما أقام حضارته في تلك الفترة الزمنية لأن الإسلام 

عالج كل مظاهر الحياة وشملها القصيرة  إلا لأنه 

 وأحكامه ، وأخلاقه بقيمه ومبادئه 

 فأحكم بناء حضارته                  

 : نتحدث اليوم عن شمولية الإسلام 

لنراجع واحدة من أهم خصائص هذا الدين التي 

، يوم ضعف الإيمان بها سقطت حضارة الإسلام 

لا يرى   غالي متشددم إما فأصبح المسلمون 

 الإسلام إلا من دائرة الحرام  

يريد أن يطوع الإسلام لرغبات  منفتح متفلتإما و

  وبالذات الكفارالناس 

 الخرافةالشعوذة ويلبس الإسلام لباس  وإما مسلم

 كالشعية والصوفية ، 

من قبل  ومؤيده ومتبناه مدعومةهذه الفرق و

التشكيك  هم في هدف لأعداءلا الغرب لأنهم يحققو

 بصلاحية وشمولية هذا الدين لإدارة الحياة 

 ..  والنبي عليه الصلاة والسلام

وجعل مهمة العلماء  أشار إلى هذه الأصناف 

 للكتاب والسنة حماية الدين منهم  الدارسين

فيما أخرج البيهقي وصحح  وذلك حين قال

 ) يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله: الألباني

ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين 

وتأويل الجاهلين(



 
 

نحتاج لمراجعة قيمة شمولية من أجل ذلك : 

لترسيخها عقيدة في عقول وقلوب  الإسلام

ممن يريد الانتقاص  حماية لهذا الدينالمسلمين ، 

عقيدة بلا شريعة ، ودين بلا   ممن يريده،  منه 

دنيا ، وجهاد بلا قتال ، ودعوة بلا دولة  ، وحق بلا 

قوة 

 : لها معان عدة ، منها وشمولية الإسلام 

من لحظة  ينظم حياتكأن الإسلام نظام  الأول: 

 ، الاستيقاظ إلى لحظة المنام 

، بل فلا تقبل التقسيم ساعة لربك وساعة لقلبك  

ساعة قلبي هي ساعة ربي ، ربي الذي قال :  قل إن

مع الله في أفراحك  كن( ف                                 و أ ن ه  ه و  أ ض ح ك  و أ ب ك ى)

 وأتراحك 

                ص ب غ ة  الل ه  ) أن تصبغ الحياة بالإسلام :  الثاني

   (                         و ن ح ن  ل ه  ع اب د ون                                      و م ن  أ ح س ن  م ن  الل ه  ص ب غ ة  

غطي ي ذيهي اللون الواحد المتماسك ال :والصبغة 

فلابد أن يكون الإسلام صابغا ،  كامل الثوب

 لجسد الحياة بجوانبها المختلفة

 إعادة الحياة للمسجد وإعادة المسجد:  الثالث

إلا يوم أدخلنا وفقدنا حضارتنا للحياة ، فما هزمنا 

  المسجد وأغلقنا عليه الأبوابإلى الإسلام 

  فحققنا للعلمانية هدفها ومرادها 

    الإحاطة بهذا الدين من جميع جوانبه : الرابع

للنبي صلى الله  قال المثنى بن الحارثة الشيباني

إن قبلت أن ننصرك مما يلي العرب  :عليه وسلم 

لا يقوم ):  رسول اللهإلا الفرس فعلنا ، فقال له 

 بهذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه ( 

تركت قيم الإسلام في  هاأنمشكلة الأمة اليوم 

  .. الحياة كثير من جوانب 

  والحياة في الحقيقة هي مجموعة أنشطة

ليدير هذه جاء الإسلام وهو يبني حضارة الدنيا 

 ، ومنها :   عبر الأحكام و الآداب الأنشطة

 : النشاط الاجتماعي

بأحكامه وأدابه كيف يدير فصل فالإسلام  

                                                                                                   حياته الشخصية لإنسان ا

 جتهويقضي حا ينام ويأكل ويشربكيف 



 
 

شرع والتعامل الأسري والزواج  قواعدوضع و

 ، العقوبات الحافظة للأسرة 

 وصلة الرحم وبرالوالدين وأوصى بحسن الجوار

 سن تربية الأبناء حو

الاجتماعية الناس فشمل بنصوص الوحيين حياة 

 من كل اتجاه

 :  النشاط الاقتصادي

                                                                     و ل ا ت ؤ ت وا الس ف ه اء  أ م و ال ك م  ال ت ي ج ع ل  الل ه  ل ك م  )

                                                           ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آ م ن وا ل ا ت أ ك ل وا أ م و ال ك م  (  )         ق ي ام ا

 (                         ب ي ن ك م  ب ال ب اط ل 

 (                                               ل ا ت أ ك ل وا الر ب ا أ ض ع اف ا م ض اع ف ة )

 :  النشاط الثقافي

ما يحل علمنا و،  للعلم والقراءةالإسلام  دعانا

أن مصدر علمنا ، وما لا يحل وسماعه دته مشاه

للثقافة وبناء التصور من القرآن والسنة  التلقي

في علوم  التبحرأمرنا بو، وكتب العلماء والأئمة 

 ،  عقيدة أو شريعةمع تعارض تالدنيا مالم 

من بقايا فيها من صحيفة يقرأ   عمر بن الخطاب

ما نزل على نبي الله موسى فلما رأها النبي بيده 

يا بن الخطاب وأنا بين أمتهوكون : غضب وقال 

أظهركم والله لو كان موسى بن عمران بيننا ما 

 وسعه إلا أن يتبعني 

 غضب رسول الله خوفا على ثقافة صحابه 

  النشاط العسكري :

الإعداد ب وأمرنا علمنا الإسلام سنجد أن *

ألا ) ) واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ( تدريب وال

   إن القوة الرمي (

ما نفعله وقيمها ، بين لنا وعلمنا آداب الحرب  * 

 في لحظات القتالوما لا نفعله 

علمنا صلاة الخوف وأحكام الأسرى والغنيمة  *

 الفيء  و

  علمنا متى نقاتل ومتى نسالم وعلى ماذا نهادن *

 النشاط السياسي : 

علمنا أن مهمة المسلم خلافة  الإسلام سنجد أن

 الأرض وحكمها بالشرع 

  دستور الحكمابتداء  فبين لنا



 
 

                                                               و أ ن  اح ك م  ب ي ن ه م  ب م ا أ ن ز ل  الل ه  و ل ا ت ت ب ع  ) 

 (              أ ه و اء ه م 

                                                       ي ا د او ود  إ ن ا ج ع ل ن اك  خ ل يف ة  ف ي ال أ ر ض  ) 

                                  ب ال ح ق  و ل ا ت ت ب ع  ال ه و ى                          ف اح ك م  ب ي ن  الن اس  

 (                                ف ي ض ل ك  ع ن  س ب يل  الل ه 

 :  وعلمنا الإسلام مهام الحاكم

بأنها سياسة الدنيا بالدين وتحقيق الأمن والحفاظ 

                              ال ذ ين  إ ن  م ك ن اه م  ف ي على الكليات الخمس )

       م ر وا                                                       ال أ ر ض  أ ق ام وا الص ل اة  و آ ت و ا الز ك اة  و أ 

                                                             ب ال م ع ر وف  و ن ه و ا ع ن  ال م ن ك ر  و ل ل ه  ع اق ب ة  

  (           ال أ م ور 

 :  وعلمنا الإسلام شروط الحاكم

                                                            اج ع ل ن ي ع ل ى خ ز ائ ن  ال أ ر ض  إ ن ي ح ف يظ  ع ل يم )

 (                                                   إ ن  خ ي ر  م ن  اس ت أ ج ر ت  ال ق و ي  ال أ م ين )

وقال رسول الله لأبي الدرداء ) إنها لأمانة وإنها يوم 

 القيامة خزي وندامة ( 

  وعلمنا الإسلام أن نظام الحكم

 قائم على الشورى والعدل والحرية والمساواة 

 وعلمنا علاقة الحاكم بالمحكومين 

  ومتى يخلع ( الحاكم ) متى يطاع 

في المقام السياسي يوم قال  وتجلت هذه القيمة

أبوبكر الصديق ) والله لأقاتلن من يفرق بين 

 الصلاة والزكاة ( 

 الشمولية في القرآن قيمة                       

مع الإسلام كدين شامل  تعامل القرآن أولا :

خذ حكم دون حكم بأبل جعل الاجتزاء ، للحياة 

صفات اليهود الذين قال وفريضة دون فريضة من 

 الله لهم موبخا 

                                                           أ ف ت ؤ م ن ون  ب ب ع ض  ال ك ت اب  و ت ك ف ر ون  ب ب ع ض  ) 

                 إ ل ا خ ز ي  ف ي                                             ف م ا ج ز اء  م ن  ي ف ع ل  ذ ل ك  م ن ك م  

                                                                  ال ح ي اة  الد ن ي ا و ي و م  ال ق ي ام ة  ي ر د ون  إ ل ى أ ش د  

 (                                  الل ه  ب غ اف ل  ع م ا ت ع م ل ون                  ال ع ذ اب  و م ا 

 بلغة الذم  القرآن تحدثثانيا : 

بين الدين عن قوم شعيب الذين أرادوا التفريق 

                                                 ق ال وا ي ا ش ع ي ب  أ ص ل ات ك  ت أ م ر ك  أ ن  ) والاقتصاد

                                                                         ن ت ر ك  م ا ي ع ب د  آ ب اؤ ن ا أ و  أ ن  ن ف ع ل  ف ي أ م و ال ن ا م ا 



 
 

 يريدون اقتصاد حر لا قيود عليه ،  (       ن ش اء 

 لا يخضع لقاعدة :يريدون اقتصادا 

 من أين اكتسبه وفيما أنفقه  

 :  تقديم الإسلام كمنهج شامل:  لثاثا

  (                                                         و ن ز ل ن ا ع ل ي ك  ال ك ت اب  ت ب ي ان ا ل ك ل  ش ي ء ) 

  (                                     و ك ل  ش ي ء  ف ص ل ن اه  ت ف ص يل ا)

فجاء القرآن مبينا لكل شيء في الحياة بصفة الإجمال وجاءت 

 السنة مفصلة لمجمل القرآن ومبينة لمبهمه

     (                                                        أ ي ه ا ال ذ ين  آ م ن وا اد خ ل وا ف ي الس ل م  ك اف ة     ي ا ) 

 ..  : الآيةهذه ..    

عن المنافقين الذين يظهرون خلاف  حديث : سبقها 

 ما يبطنون 

حديث عن اليهود  الذين تعاملوا مع :  لحقها و

  الدين باجتزاء 

من اليهود الذين  اعدد أن:  نزولها سبب وكان 

) إن يوم السبت يوم كنا  لرسول اللهقالوا أسلموا 

وإن التورات كتاب الله ، نعظمه فدعنا نسبت فيه 

 فدعنا نقم بها الليل ( 

اتهام ضمني بأن الإسلام فيه نقص  وفي هذا الطلب

فأنزل الله يريدون اكماله بطقوس يهودية ، 

  لأمرجبريل بهذا ا

 (  الس ل م  ك اف ة اد خ ل وا ف ي )

أي ادخلوا في الإسلام كله  ، خذوا الإسلام بكل 

 ولا تستجدوا شيئا من غيره شرائعه

 السلم عند جمهور المفسرين هو الإسلام لأن 

نأخذ الإسلام بكماله   قال الإمام الألوسي :

  بثوابته ومتغيراته، بأركانه وقواعده ،  وشموليته 

 بقيمه ومبادئه ، 

   تجزئة فيه ولا تبعيضأخذا كاملا لا نأخذه 

  كن ممن يقولتلا ف

لكن الاقتصاد أخذه من كارل ماركس  أنا مسلم 

 وآدم اسمتث ، 

القانون لي لكن السياسة ينظمها  أنا مسلم

 ،  الفرنسي

مواثيق لي لكن الأحكام والجنايات تضعها  أنا مسلم

 ةالأمم المتحد

 ولا تكن ممن .. 

 الإسلام في الطهارة والصلاة  يقبل حكم *



 
 

 ولا يقبل حكم الإسلام في الحدود والعقوبات 

شعائر تعبدية ، ولا يقبله شريعة  يقبل الإسلام *

 سياسة واقتصاد تنظم الحياة 

 (  كتب عليكم الصيام)  يقبل أمر الله *

  كتب عليكم القتالولا يقبل أمر الله  ) 

 ذكر ودعاء  يقبل الإسلام *

  ظالمومواجهة لل للحاكم يقبله نصيحةولا 

:  جميعا الأنبياء الإسلام دينن القرآن أن : بيّ رابعا

فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام وما دل نبي 

 قومه إلا على الإسلام 

                                                                       ق ول وا آ م ن ا ب الل ه  و م ا أ ن ز ل  إ ل ي ن ا و م ا أ ن ز ل  إ ل ى ) 

                                                    إ ب ر اه يم  و إ س م اع يل  و إ س ح اق  و ي ع ق وب  

                       و ع يس ى و م ا أ وت ي   ى                                  و ال أ س ب اط  و م ا أ وت ي  م وس 

                                                              الن ب ي ون  م ن  ر ب ه م  ل ا ن ف ر ق  ب ي ن  أ ح د  م ن ه م  

 (                          و ن ح ن  ل ه  م س ل م ون 

  نوحنبي الله  اقاله

 (                                           و أ م ر ت  أ ن  أ ك ون  م ن  ال م س ل م ين )

 في دعائه أبو الأنبياء إبراهيم  اوقاله

                                                                 ر ب ن ا و اج ع ل ن ا م س ل م ي ن  ل ك  و م ن  ذ ر ي ت ن ا أ م ة  )

 (                 م س ل م ة  ل ك 

 في رسالته لملكة سبأوقالها سليمان 

                                                          إ ن ه  م ن  س ل ي م ان  و إ ن ه  ب س م  الل ه  الر ح م ن  ) 

 (                                             أ ل ا ت ع ل وا ع ل ي  و أ ت ون ي م س ل م ين            الر ح يم  

          ت و ف ن ي بل كانت أمنيته الأخيرة )وقالها يوسف 

 (                                       م س ل م ا و أ ل ح ق ن ي ب الص ال ح ين 

 جذورها  تنسف العلمانية  منلأربع هذه ا

لهدم شمولية الإسلام مدعية لأن العلمانية  قامت 

وتناقضه مع طبيعة  ،في دين الإسلام  النقص

 فصل الدين عن الحياة ب الحل  وأن  ، الحياة 

                               اد خ ل وا ف ي الس ل م  ك اف ة ) فالعلمانية إذا تناقض 

      ح ت ى                                ف ل ا و ر ب ك  ل ا ي ؤ م ن ون  ) وتناقض  قول الله

                                                           ي ح ك م وك  ف يم ا ش ج ر  ب ي ن ه م  ث م  ل ا ي ج د وا ف ي 

 (                                                            أ ن ف س ه م  ح ر ج ا م م ا ق ض ي ت  و ي س ل م وا ت س ل يم ا

انقسم الناس في تعاملهم  وبسبب التيار العلماني

   مع الإسلام إلى ثلاثة أقسام



 
 

 : الأخذ بكل ما جاء به الإسلام.  1

  الدنيا وأمرالدين أمر في ما يتعلق ب 

 الاخذ بالإسلام في الجانب العبادي والعقائدي.  2

 دون السياسي والاقتصادي : 

يحاربون شرك القبور ويتركون شرك قوم  : 

 القصور 

وتركه في مختلف  الأخذ بالإسلام في المسجد.  3

 :   مجالات الحياة

 فصلوا الدين عن الحياة قوم  : 

 ده ؟ ولهؤلاء نوجه سؤالا مفا

كيف تفصلون عن حياتكم دينا اعتمده الله 

 : لجميع خلقه حين قال

 (                                         إ ن  الد ين  ع ن د  الل ه  ال إ س ل ام )

 وبين أنه لن يقبل من خلقه دينا غيره

                                                                  و م ن  ي ب ت غ  غ ي ر  ال إ س ل ام  د ين ا ف ل ن  ي ق ب ل  م ن ه  ) 

 (               ال خ اس ر ين                             و ه و  ف ي ال آ خ ر ة  م ن  

 ثم كيف تشك بشمولية الإسلام 

فقط ستجدها قد  سورة البقرة وأنت إذا تأملت

 :شملت كل مناشط الحياة 

عن  سورة البقرة: تحدثت  ففي جانب العقيدة

 الإيمان بالله وملائكته ورسوله واليوم الأخر 

عن  سورة البقرةتحدثت :  وفي جانب العبادة

 الصلاة والصيام والزكاة القبلة والحج والعمرة

عن  سورة البقرةتحدثت  وفي جانب التشريع 

الحدود والعقوبات كالقصاص والردة الحرابة 

 والكفارات 

عن  سورة البقرةتحدثت  وفي جانب المعاملات

 الإشهاد والكتابة  وين     الد 

 الجهاد والقتال  تحدثت عن وفي الجانب العسكري

تحدثت عن البيع والشراء  وفي الجانب الاقتصادي

 والربا 

في آية  سورة البقرةتحدثت  وفي الجانب الأخلاقي

 عن خلق الوفاء والصبر والصدق وغيره)ليس البر( 



 
 

  وفي الجانب الاجتماعي والأسري

عن النكاح والطلاق والعدة  سورة البقرةتحدثت 

 والإيلاء والرضاع 

عن  سورة البقرةتحدثت   وفي الجانب السياسي

الاستخلاف والمسؤولية على الأرض وقدمت 

                            إ ن ي ج اع ل  ف ي ال أ ر ض  الإنسان كحاكم سياسي )

  (           خ ل يف ة 

 : أخا الإيمانختاما 

ودين  عقيدة وشريعة الإسلام   أن  رسخ في قلبك

دعوة منهج  وإن الإسلام، ومصحف وسيف   ودولة 

 وجهاد ومقاومةومنهج وتربية 

  

 قل للذين تنكبوا درب الهدى          

 جهرا ولم يتمسكوا بعهود                    

 إن الذي شرع الحرام هو الذي      

  شرع الحلال لنا وكل مفيد                   

 أفتؤمنون ببعضه وببعضه 

 تتهاونون  أذاك فعل رشيد                    

 


